
نبببي!ةبنصبن

انقطا،

الغارقالبلدوسطفيمقهىفينجلس4مساعكل...مساءذات

...بالاسرائيلييننفكروالتفكير.بالجبالمحاطين،والجفافالغبارفي

يغزوأنبانتظار،بالأمريكاننفكرترى؟ياالتاليةخطواتهمهيما

أشفائنامنالمساعدةبانتظار...الهادئرئيسهموجهالصغيرةالشاشة

الأغنياع.العرب

اكتشافنحاول.قرشعلىقرشلوضعطريقةعلىالعثورنحاول

الثالث.نكسبأنللىمعأبالقرشينللاحتفاظطريقة

الجيبافيالقروشئقلعلىاللهادله

لامالفبدون،أدواتيلأشتريالمالإلىوبحاجةموسيقيأنا

علىالحصوليمكننيلاادواتوبدونالأدواتعليالحصوليمكنني

...عرببلأنني،والمتشابهاتالمتناقضاتاهتماميتثيرهالمال

المعروضةالمجتزةالأفواهانبيد.فيلسوفلأننيعربيأنا.فيلسوف

هذايساويماذاعربآ.الفلاسةجميعليسأنتظهرالشاشةعلى

العالم؟

ذإ،الحظبعضافلسطينمنإأصدقاءفرقتناصادفتالليةتلك

يلفهاالتيطاولتنامناقترب.الحسينمخئممنأعرفهصبيئجاءني

رأيكما.سأتزؤجالليلةهذه.يوسفيا"اسمعوقالالسجائردخان

الصبيذلكقالهاهكذاس"صخبأنعم؟!الصخبمنبشيء

نفعل.لمامناسبلوعمفإنهحقآرجلأ.الآنأصبحالذياللاجى

حولنا.منمغبرصخب...صخب؟الصخبسوىنفعلوهل

إحدىفيالمحاسبةأدرسفأناذلك؟كيرنفعلأنبوسعناوماذا
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شاميمب!قو؟جانسيت

..النهار.أثناءالعزفعلىللتدزبلدفيوقتولاالمجتمعكلئات

والشعرالكبيرالرأسذوالوسيمالشاب،الأورغعازفوصلاخ

إلىويحملهالخارجفيالأسمنت"يجبل".بلأطمساعديعملالأجعد

عشرةتزنكتفيهعلىيحملهاإباطون"صفيحةكل.المبانيداخل

الكبيرتانقدماه"كهربجيأفهوطئالناأفاونيفآ.كيلوغرامات

النهار،طوالالسفموتنزلانتصعدانالنحيلتينبساقيهالمعفقتان

الضتقة.مساربهاعبرأسلاكآويمذالجدرانفيثقوبآيحفرحيث

قيمارتي.أوتارعلىالآخرينأموالحسابفيالليلأقضيولهذا

الرفيعةعصئه.طبولهمننفسهاالواقععلبثباتبعصئهيضربعلي

أجفانخلفالطلاءحديثةجدرانطبولهوجلود،ثقيلةمطارق

.الأورغعلىكالطوبتسقطانصلاجيدا.ناعستينلعينينمغمضة

.أظافرهتحتويتجفعأصابعهيصفبيحملهالذيوالأسمنت

*ع!*

السطحهذا.غرفتينمنالمكؤنالمنزلسطحعلىمعذاتنانرتب

أسطح48،ادلاجئيمخئمأسطح،المخئمأسطحبحرفينقطة

قليلآ.المختلفةبارتفاعانهاوتتمؤجالتفةحافةإلىتمتذ67ادلاجثي

ساعةبنصفالحفلةبدءقبليأتيسمير،"الترانزستور"مطربنا

مقبضهيحني،المذياعحامليخفض.أ%..البوقييرلفحتهمرتديآ

الاسفنجمنبقطعةالمذياعيغطي.القصيرةقامتهليلائمأسفلإلى

حنجرتهمنينبعثالذيالأجثقالصوتلتخفيفاللونبرتقالية



سكريمر،:اليمينإلىاليسارمن"بدالاتي"أرتب.يغنيعندما

دستورشن.

نحاطر.أيةعلىتنطويلانعزفهاالتيالعربية"الديسكو"موسيقى

يمكنهملافالمستمعون.واليومالأمسمستمعيمنتحمينامعذاتنا

الحقيقية.الموسيقيةكفاءتناتقدير

أحديعفق!قيثارتهلصوتبدستورشنالقيامعلىأذهما-

عزفي.علىالشبإبالمستمعين

أثرأنإلأوفيها.منهاموسيقاي)تشويش("دستورسن"إذن

لقولالمستمعيدفعالذيهوللعيانالباديةالدستورشن"بدالة((

هي،عديدةموسيقئةلشركاتبملصقاتالمغطاةالباليةقيثارتي.ذلك

لفندر"أصلي"تقليدوهي،تايوانصناعةمنفندر."فندر،نوعمن

الأمريكية.

أحدثفيصنعتأهريكيةآلةوهي"هاموند"نوعمناللوحة

منيداهتجنيهماجليدفعصلاخ.الحربمرقتهاالتيكوريامصانع

الذيالموسيقيةالأدواتمحلصاحبإلىالإسمنتصفائححمل

الثلاثالسنواتفيالزواجصلاحقررماوإذا.اللوحةمنهاشترى

وفتحالزفافمصاريففإن-يفعلهقدماوهوسالمثيرةفتاتهمنالقادمة

صاحبيسآموسوف.الشهريةالدفعاتوففإلىستؤيبيت

المحكمة.إلى"صلاح"سيجلبالذيللمحاميالكمبيالاتالمحل

لنإذ،فللأحسنشيءتغئروإنشيئآ،الأمرمنيغئرلنهذالكن

يتوضلوريثماالمحكمةجلساتأثناءشيعلدفعمضطرآيكون

كاملدفعمنهسيطلب،الحاكمةانتهاءبعدقرار.إلىالقاضي

...ولكن،المبلغ

كريم!اللةس

أيةعلى.نقدآثمنهاودفعمستعملةاشتراها،رخيصةعليطبول

منا.أفيمنأكثرويكسبأكهربجي"عليحال،

!-!!

الاسرائيليةالتجسسطائراتكأزيرأولأيصدرضجيجنا.يبدأ

الطبولتتكمبلثئم.القيثارةعليأؤذيها،الخاضةلعبتيوهذه.الجديدة

نرىوعندما،فجأة.المستمعينرؤوسعلىوالأرضالسماءبردم

فيعلوالهادرسميرصوتإليناينضثم،عروسهذراعمتأئطآالعريس

التيالمقؤرةثيابهنتحت.قريباتهماالعروسينحولوتتحفق.الصخب

زغاريدهنالعمر.منتصففيصدورترتعش،العريسلهنيهديها

..واحدةعائلةنحن.زغاريدهنتكملموسيقانا.موسيقاناتكمل

بانتظارالغدنسمياننحاول.صاخبة..سعيدةغير...سعيدة

العجزات.

بأنهيخبرنا،الأمسصبي،اليومعريس.النسفبتناولنبدأئم

آخر.معهدبجانبيقعالمعهدمبنى.أجنبيمعهدفيمراسلأيعمل

يحملومحمودبينهما.ضيقممرثفة.واحدةالمعهدثنأهدافلهوتبدو

لهيدفعونيفعلهماولقاءللاخر.احدهمامنهافةوتقاريروثائق

أمريكابالدولار.لهيدفعونأنهميوكدوهوشهريآ.دولارثلاثمائة

فينابمن،الموسيقييننحن.قيمتهينهقدلاوالدولارعظيمةبلاد

لهونقذنمالمستطاعبقدرقلوبنافيغيرتن!نحبس،لهنستمع،إلمطرب

التهاني.

،اللونرمادئة،فجأةكبرالذيالوسيمالطويلالعري!بدلة

وذالجلديحذاؤه.اللامعوالبوليستيرالنايلونمنمزيجمنمصنوعة

التلفزيونئةالمسرحياتفيالغلمانبأحذيةيذكرنيالبلاستيكيالابزيم

فروةحتىالشعربزيتالمدهون،الطويلالأسودشعره.الأوروبية

الوسط.منمفروق،ووجفتيهرأسه

منالصبايايحركالنابضإيقاعهاموسيقانا.العشاءينعش

أوراكهنحوليربطن.الضيقةالرقصرحلقةإلىويدفعهنمقاعدهن

فيانغماسفن.الغضةأجسادهنفييهتزماكلويهززنملؤنةمناديل

التألقةعيونهن.المستقبلحيالالشكوكأذهانناعنيبعدالبهجة

العيونلمحاجروسجناءللحطةأسرىفنقع،الماضدأزقةمنتخرجنا

يبتسم.نحفقيجعلناالرقصدامماالحاضرحضنفينرتاح.العسلئة

صلاجويبتسمفمه،جانبىأحدفيذهبيةسنعنفيكشفعلي

نباثنتيناونوتةعنأقفز.وردتةولثةمستويةأسنانعنفيكشف

مصبغة.اسنانعلىبقوةشفتيمطبقآ،النفسلضبطيائسةمحاولة

م!!!

عبرالشرطةرجالمنخمسةدخول...المهيبالشهديفوتني

ذلك،أحدهمسقوطأسهدولكنني.السطحإلىالمؤذيةالفتحة

متعثرآالخشبئةالاسمنتيةالأرضئةعلى،القامةالطويلالشرطي

،بأذىيصابلالكنه.اتفقكيفماالسطحعلىالممدودةالمياهبمواسير

الأربعةأقا.الضيقةالعسكريةبرتهأزراربأحدممسكآوينهض

يصرخ.ويصرخونمحسوبةواثقةبخطىنحونافيسيرونالاخرون

بأذرعتنايمسكون.واحدبصوتالآخرونيصرخثمأولأ.قائدهم

معذاتنا.عنبعيدآويقتادوننا

...المجاورةالأسطحإلىالناسيهرع

نأأحاولباعتذار.بعضهميتمتم".النوممنحرمتمونا"لقد

لونه.أحزرأنأحاول.الواشيالهاتفيختبىسقفأيتحتاحزر

للشرطيقالماذا؟الأب؟المكالمةأجرىالذيمنأحمر؟هوهل

الهاتف؟علىرذالذي

علىيهجم.لنجدتناويهعثعروسهجانبإلىمقعدهالعريسيغادر

إلىفيعيدهالمقسلوعبرتهبززممسكآزالماالذيالطويلالشرطي

أحدفيأين؟.المرةهذهويختفىقبضته!تالززويفلتالأرض

؟يدريمنرئما؟،الجاري



أعلم.وحدهادله-

المندفعةخطواتهفتحملهنحونا،ويدفعانهشرطياتبالعريسيمسك

منالمصنوعةالرماديةبدلتهتفضح.امتماسكةامقدمتناقلبإلى

"نيون".ضوعمثلاط""البا!تاش!هـيناهاالتيملابسناالنايذون

الأربعةالشرطةرجالى،وخستهم،والعر-!الموسيقي!تنهستنا،

إلىبسرعةنسير،برتهززفقدالذيالطويلالشرطيذلكجانبإلى

إلىرحلةفيونرسلذلكمنأبعدإلىنذهبخمستنا.الشرطةنحفر

يحتفطونولكنهملمراحنايطلقونالتالياليومفي.المزدحمالسجن

الذيالصخبتمنلنادفعالذيالعريس...بلعريس

ذاتالعروسذشقيقاتالثياباشترلىالذيالعريس...ححدثناه

السجن.فييبقى،العديداتوخالاتهاولعماتهاالطفوليالوجه

!!!

فييفعلونعساهيمماذا...نجالإسرائيليينيفكر،زنزانتهفييجلس

هيماقائلآ:تحذنثوققما...بالأمريكانيفكر؟القادمةالمرة

يتحذثفعندما؟رئيسهمشفتيبينمنتخرحالتيالجوفاعالكلمات

أ،،)،3)هو"الأوسطالشرقفي"السلامقائلآ:تحذثوكئما،الرئيس

فعلوهيبهايكغهـثالتيشالوحيدةالكلمةهيأ(،)،3كلمةفإن

:الأفعالتصريفويعرفصفهفيالأولمحمودكانلقد.مضارع

مراسلانا

رئيسانت

اللهرسولمحمد

الضحايانحن

لامبالونأنتم

المالاطي،بالرصاصيقتلوننايقتلوننا.إنهم

كرامتنا!يقتلونشبابنا،يقتلون،اًطدموع

المسيلبالغاز

بوجهالتفكيرمنتجنىفائدةلا.الأفعالتصريفمنتجنىفائدةلا

فيحاول.اليوممةهمومهفيأفكارهيحصرفهوولذلك.الطفوليعروسه

المستقبل؟يحملماذا،يدريمن.قرشعلىقرشلوضعطريقةإيجاد

ينتظر.إنه.ه.الافراحوينتظرالأفكاركمافةفيالتفكيريوقف

طي!*!ب

نهرإلىوتصغيلحمانهاالقهوةتقذم،الطفوليالوجهذاتعروسه

دموعها:معالمتدفقالحنين

يجذبالثفيلبرتقالنا...الماضيفي،برفةتتنماوجقمحناسنابل

يملأ،الزيتونأجذ!مواسمفي.الماضيفي،اسفلإلىالأغصان

يغنينصبايانا.الماضيفي،الركبتطاولالتيجرارناالزيت

تتألق،فلسطينالماضيهفيشنباتهم،يفتلونوشبابنا،ويرقصن

الماضي.فييزدهرونالفلسطينيون

دوائرترسنمانجافتانيدان.الآهةتلوالآهة...الآهةتلوالآهة

العجوز.الهواءفيومخروطيةمرمئةأشكالاترصمان.الهواءفيومئفثات

فلسطينسماعفينجمةكمليونيشغمستقبلأتنتظرابنها،عودةتنتظر

الماضي.في،الصافية

(دنرلأا)عمان
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